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"أصبـح الدولار عبئـا يريـد الكل التخلص
مـنـه" هكــــذا يخـتـــزل أحـــد أهـــالـي بغـــداد
الحـال، بعد انخفـاض سعر صـرف العملة
الخـضـــراء مقـــابل الــديـنـــار العــراقـي، مـن
1223الـــى 1210ديـنــــارا للـــدولار الـــواحـــد،

خلال أقل من ثلاثة ايام فقط.
إنخفــاض قـيمــة الــدولار تــرك اثــره علــى
اسعــار  الــسلع غـيــر الاســاسـيـــة في بغــداد
واربـيل وسائـر المحافـظات العـراقيـة، فيـما
ظلت أسعار السلع الـرئيسية علـى حالها،
ان لــم تكـن ارتـفعـت. بعــض الـتجـــار ربــط
بين إستقرار أسعار بعـض السلع الغذائية
او ارتفاع أسعـارها بتـأخر تجهيـزها،ضمن
الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة، والـبعـض أرجعــوا
ارتفـــاع اسعـــار بعـض الالـبــســـة الـــى قـــرب

حلول عيدي الاضحى والميلاد. 
مــاجــد ســالـم الـصفــار، وهــو تــاجــر ادوات
احـتيــاطيـة للـسيـارات، ان انخفـاض سعـر

ـــــــــــــــــــــــــدولار ـــــــــــــــــــــــــدولار .. هــــــــــبــــــــــــــط ال ـــــــــــــــــــــــــد ال ـصـــع ـ ـ

ـــــــــــــــــــــالات ـــــــــــــــــــــداد/ وك ـبـــغ ـ

البصرة/ قيس عيدان
حــظـــــى ملــتقــــى الاعــمــــار الــثــــالــث
لمحــافظـة الـبصـرة بـاهـتمـام حكــومي
ودولي حـيث جـرى طـرح العـديــد من
المــشــــاريع الـتـي سـتــنفـــذ مــن خلال
الـدعم الحكومي واقـرار ميزانـية تعد
الاكبـر للمحـافظـة والخـاصـة بـاعـادة
الاعمــار وتنـفيـذ المـشــاريع الخــدميـة
وغيـرهـا مـن المشـاريع الاستـراتـيجيـة

الهامة.
ــــــائــب رئــيــــس الــــــوزراء اوضـح ذلـك ن
ــــرهــم صـــــالح لـ )المــــدى(، وقــــال ان ب
الحكـومـة أقـرت تمـويل عـدة مـشـاريع
اسـتـــراتــيجـيـــة هـــامـــة، مـــوضحـــا ان
مــوازنــة تـنـمـيــة الاقــالـيـم خـصـصـت
للـبصـرة مـا اجمـاله 400 مليـار دينـار
عـراقي وسيـضاف علـى هذه المـيزانـية
200 ملـيــار ديـنــار لـتــســريع الاعـمــار،
فـضلا عن 100 ملـيار ديـنار مـدور من
المـيــزانـيــة الــســابقــة، وبــذلـك تكــون
مجــمل مـبـــالغ المـــوازنـــة 700 ملـيـــار
ـــى دور الحـكـــومـــة ديـنـــار مـــؤكــــدا عل
المحلـيـــة في المحـــافــظـــة في معـــالجـــة
ـــات وخلق فــرص المــشــاكل والـتجــاذب
استـثمـاريــة كبـرى كـون الـبصـرة تعـد
من المحـافظـات الهامـة على المـستوى

المحلي والدولي في المنطقة.
ومـن المــشــاريع الاسـتــراتـيجـيــة الـتـي
ستــشهــدهــا المحــافـظــة إعــادة تــاهـيل
مـطــار الـبـصــرة بـتـكلفـــة 40 ملـيــون
دولار، فــــضـلا عــن تـخــــصــيــــص 145
مليــار دينـار عـراقـي لتـأهـيل المعــامل
ـــــيــجـــــيــــــــــــــة، كـــــمــعـــــمــل الاســـــتــــــــــــــرات
الـبتــروكيـميــاويــات، ومعـملا لحــديــد
والـصلـب، ومعـمل الاسـمــدة، ومعـمل

الاسمدة الجنوبي".
كـمــا تم تخـصـيــص 50 ملـيــار ديـنــار
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الفــريق اليـابــاني لاصلاح مـينـاء ام
قــصــر وانـتــزاع المــراكـب والـبــواخــر
والاشــيـــــاء الاخـــــرى الــتــي عـــطلــت

طريق الملاحة في الميناء.
وفي الـسياق ذاته عبـر سفير الـيابان
في العـــــراق كــيــنجــيـــــر مـــــونجــي لـ
)المــــدى( عــبــــر عــن سعــــادتـه بهــــذا
ـــى المـــؤتمـــر واكـــد حـــرص بـلاده عل
المسـاهمـة في اعمـار العـراق وتـنفيـذ

العديد من المشاريع.
مـن جانـبه اكد وزيـر الصحـة صالح
الحـسنـاوي لـ)المـدى( انه نـاقـش مع
المـعـــنـــيـــين في المحــــــــــافـــــظــــــــــة اهـــم
الاحتـياجـات الضـرورية والهـامة في
المـرحلـة الحـاليـة وسبل تقـديم اهم
الاحـتيـاجــات مثل الادويــة وغيـرهـا
من الضروريات في المرحلة الحالية،
ــــصــــــــدد وضـع الــيــــــــة ونـحــن الان ب
سـريعـة وعـمليــة لتــوفيـر الخـدمـات
الــصحـيــة الهــامــة بــالاضــافــة الــى
وجــود مــشــاريع كـبــرى سـتــشهــدهــا
المحافظة من خلال بنـاء مستشفى

كبير ومراكز صحية اخرى.
كمـا تم الاعلان في هـذا الملتقـى عن
مـبادرة الـى تاسـيس صنـدوق تنمـية
الـبــصـــرة بــتخــصـيــص مـبـلغ اولـي
مقــداره 30 مـليــون دولار بــالـتعــاون
مع الحكومـة البريـطانـية، من اجل
الـترويج للاستثمارات الخاصة عبر
تــاسيـس هـيئــة الاستـثمـار ودعـمهـا

وخلق فرص استثمارية كبيرة.
كـمـــا اعلــن محــافــظ الـبــصــرة عـن
مــوافقــة دولــة رئـيــس الــوزراء علــى
انــشــاء مــديـنــة ريــاضـيــة كـبــرى في
المحافـظة ومـن المؤمـل ان يتم وضع
حجــــر الاســـــاس لهــــا خـلال العــــام

القادم.

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

العمل في مسـتشفى كبير في البصرة
ومــن المــــــؤمل الانــتهـــــاء مــنـه خلال
العــام القــادم كمــا سـيتـم تقــديم 30
ملـيــون ديـنــار لاعــادة تــأهـيل مـطــار
المــدينـة بـالاضـافـة الــى التعــاون مع
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مــن جـــــــانــبـه قـــــــال ممــثـل سـفــيـــــــر
الــــــولايــــــات المــتـحــــــدة في الـعــــــراق لـ

)المدى(:
ان اهــم المــــــشــــــــاريـع الــتــي يـجــــــــري
تــنفــيــــذهــــا الان هــــو الانــتهــــاء مــن
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من العــروض الاستـثمـاريــة لتـنفيـذ
المشـاريع العملاقة في المحـافظة مثل
مـيـنــــاء العـــراق الـكـبـيـــر وهـــو قـيـــد
الـــــــــدراســـــــــة الان مـــن قـــبـل لجـــــــــان

مختصة في هذا المجال.
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عــن )15( مـلــيــــــار ديــنــــــار كـقــــــروض
مـصــرفـيــة فـيـمـــا تم تخـصـيـص 25
مليــون دينــار للمـشـاريع الـصنــاعيـة

المتوقفة عن العمل.
كـما كشف صـالح عن تقديم الـعديد
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كقــروض لـلمـشــاريع الخــاصــة تقــدم
الـــى المحـتـــاجـين وان يـكـــون هـنـــاك
تــنـــســيق مـــشــتــــرك مــــا بــين وزارتــي
العــمل والــصــنـــــاعـــــة وتقـــــدم عــبـــــر
مـصــرفي الــرافــدين والــرشيــد فـضلا
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اهتـمام حكــومي وعـالمـي لتـنفيـذ المـشــاريع الاستراتـيجيـة وإعـادة إعـمار البـصرة

الالتزامات المفروضة علينا"
وأجـــمع صــيــــــرفــيــــــون في أربــيـل علــــــى ان
الـشــائعــات تلعـب دورا رئيــسيـا في تحـديـد
سعـر الـدولار بـالمــدينـة، مــشيــرين الـى ان
مقالا في جريدة قد يكون له تأثير خطير

على سعر صرف الدولار..
وقال احد الـصيارفة، ان ثمـة شائعة سرت
تفـيـــــد ان الـبـنـك المـــــركـــــزي قـــــرر تـثـبـيـت
الــــدولار بـــــالف ديـنــــار، مــــا اثــــار المخــــاوف
وشجع الـنـــاس للـتخلـص ممـــا بحـــوزتهـم
مـن دولارات، الا ان البـنك نفـى صحـة مـا

تردد.
بــائع آخــر ذكــر شــائعــة اخــرى مفــادهــا ان
الحكـومـة قــررت تغـييـر الـعملــة العــراقيـة
وتثـبيـت سعــر صــرف واطـيء للــدولار، مــا
خفــض سعـــر الــــدولار، لكـن وزارة المـــالـيـــة

نفت صحة هذا الكلام.
بائع ثـالث تحـدث عن قـرار ايران الـتحول
الـــى اليــورو، مــا دفع الايــرانـيين الــى بـيع
دولاراتهـم في العــراق، وبـــالتــالـي انخفـض

سعر الدولار.
وايــا كــان الامــر، يـبقـــى النـــاس يتـطلعــون
الـــى يــــوم يمكــنهـم فــيه تـــدبـيـــر حـيــــاتهـم
وتــوفـيـــر لقـمـــة العـيــش دون مخــاوف مـن
التغـييــرات الاقتـصـاديـة، والـى ان يـبلغـوا
ذلـك الــيـــــوم، يــبــــــدو انه كــتـــب علـــيهــم ان
يـصحــوا وينــامــوا علــى كــوابيـس .. صعــد

الدولار ...هبط الدولار.

العكــس أرتفعـت أكثـــر من الـســابق، ولـكن
البـضــائـع التـي تبــاع بــالــدولار لـم يتـغيــر

سعرها".
وتــوافقه ســوزان حكـمت )مـوظفـة( قـائلـة
"لـم تـتغـيـــر أسعـــار الـبـضـــائع في الأســـواق
بـأنخفـاض سعر الـدولار، بل علـى العكس
أرتفعـت أكثــر من الـســابق... لقــد قصـدت
الــســوق لــشـــراء بعـض المــواد الـتـمــويـنـيــة
وبعض لوازم التحضيرات لعيد الأضحى،
فلاحــظــت أن اسعــــار المــــواد الـتـمــــويـنـيــــة

أرتفعت بدلاً من ان تنخفض." 
ورأت ام تـارا )معلمـة ابتـدائيـة( ان "اسعـار

الخضروات واللحوم ظلت كما هي."
ويـوضح محمـد طاهـر وهو صـاحب محل
أجهـــزة كهـــربـــائـيـــة "بـــالـنــسـبــــة للأجهـــزة
الكهربـائية لا يعـني لنا انخـفاض الدولار
شـيئــا، لاننـا نــشتــري البـضـاعـة بـالـدولار

ونبيعها بنفس العملة"
وارجع شـمـــس الــــديـن صـــــديق )صــــاحـب
محل مـواد كهـربـائيـة( ثبـات اسعــار بعض
الــسلع واسـتقـراره، الـى ان الـتجـار يـؤدون
التـزاماتهـم الاخرى بـالديـنار، مـثل إيجار
المحل والخـدمات والكهرباء، مـا يؤثر على

سعر البضاعة التي يقدمونها.
واوضح "كنا نقبل بدولار واحد كربح على
بعـض الـبـضــــائع علـــى أســـاس أن الـــدولار
يسـاوي 1250 دينـار، ولكن إذا مـا أنخفض
سعـر الـدولار فـان هـامش الـربح لا يغـطي

فقط ". 
الا ان الانخفـاض تسـبب في ارتفـاع اسعـار

الذهب كما يقول احد الصاغة.
ويقــول محمـد قـاسـم الصـائغ في مـنطقـة
الكـــاظـمـيـــة، ان انـخفــــاض سعـــر الـــدولار
"دفع الـنـــاس الـــى بــيعه واقـتـنـــاء الـــذهـب

محله."
امـا ابـو نـبيل )صـاحب مقهـى انتـرنيت في
مــنــــطقــــــة المــــشـــتل( قــــــال: إن انـخفــــــاض
الـــدولار دفـعه لـــرفـع اسعـــار بـث خــطـــوط
الـشـبكــة الـعنـكبـــوتيـــة )الانتـــرنت(. وقــال
"كـنت اتعـامل مع مـزود الانتـرنت الام، الا
ان الـشـركـة الآن قـامـت بتحـويـل التعـامل
معي بـالـدينـار العـراقي بـدل الـدولار، بمـا
يعــادل نفـس الـثمـن القــديم فــاضـطــررت
بـــدوري لـــرفـع الاسعـــار." وأضـــاف "أصـبح

الدولار عبئا يريد الكل التخلص منه."
وفي اربــيل، لــم يكـن الحــــال مخـتـلفـــا عـن
بغـــداد، حـيـث ظلـت اسعـــار المـــواد والـــسلع
مـــســتقــــرة بــــالــــرغـم مـن انـخفــــاض سعــــر

صرف الدولار.
يقـول كـارزان محمـد )طـالب(: "أنخفـاض
سعـــــر صـــــرف الـــــدولار لــم يـــــؤثـــــر بــــشــكل
ملحوظ على أسعار البضائع في الأسواق،
فـأسعـار المـواد الغــذائيـة أرتـفعت بــدلاً من

أن تنخفض."
واضـاف ان الـبضــائع التـي تبـاع بـالــدينـار
العـــراقي لـم تتــأثــر أسعــارهـــا، لا بل علــى

دولارات بـــسعــــر 13الف و500 ديـنــــار علــــى
حالها دون ان تتغير.

في الــــوقــت نفـــسـه، شهــــدت اســــواق المــــواد
الغــــذائـيــــة اســتقــــرارا كــــامـلا دون تغـيـيــــر
يـذكـر. وقـال حـسن الاعــرجي )بـائع مـواد
غـــذائـيـــة( ان المـــؤثــــر الحقـيقـي في اسعـــار
المـواد الغــذائيـة، هـو مـا يـوزع في الـبطـاقـة

التموينية وليس اسعار صرف الدولار.
وشهــدت مكــاتب الـصيـرفــة ببغــداد اقبـالا
كبيـرا من الـزبـائن علـى بيع مـا بحـوزتهم

من الدولارات.
وأعـرب عدي رستم شبيـب )صاحب مكتب
صيـرفة( عن اعتقاده بان"اشـاعة قد تكون
سببـا في انخفاض الاسعـار او انها نـاجمة
عـن مضـاربــة" واستغــرب شبـيب ان تـشهـد
مـراكز الصيرفـة الثلاثة الرئيـسية ببغداد
في الــكفــــــاح والحــــــارثــيــــــة والـكــــــاظــمــيــــــة،
انخفـاضــا في سعـر صـرف الــدولار بنفـس
المـسـتــوى وبـنفـس الــوقـت مـشـيــرا الــى ان

هذه حالة قلما تحصل.
لكـن احمــد طه المــديــر الـتنـفيــذي لـســوق
الاوراق المـــاليــة العـــراقيــة، ابـــدى ارتيــاحه
لـ"عدم تاثر سوق الاوراق المالية في العراق
بـــانـخفــــاض سعـــر الـــدولار امــــام العــملـــة
العــراقـيــة، مـــوضحـــا ان جلــســات الــســوق
"كانت مستقرة مع زيادة طفيفة في اسعار
الاسـهـــم، وذلــك لــكــــــــون الــــــســــــــوق لايـــتـــم
تعامـلاته بالـدولار انما بـالديـنار العـراقي

صــــــرف الـــــــدولار انعـكــــــس علـــــــى معـــظــم
الادوات الاحـتـيـــاطـيــــة، لكـن الانـخفـــاض
الحـالـي ليـس بـالـدرجــة الكــافيــة ليـشهـد
فــــرقـــــا حقــيقـيــــا. مـــشـيــــرا الــــى ان المــــواد
مــنـخفــضـــــة الــثــمــن لــن تــــشهـــــد فـــــروقـــــا

جوهرية في سعرها.
ام حـنـين ام لــثلاث اطفـــال، يملـك زوجهـــا
مـفتــرشـــا لبـيع الملابـس في الـســوق، شـكت
مـن تــذبــذب اربـــاح زوجهــا بـين يــوم وآخــر
على الـرغم من زيادة مبيعـاته بسبب قرب
عـيــــد الاضحـــى. وقـــالـت "تفـــاءلـت خـيـــرا
بـسبـب اخبــار هبـوط سعـر صـرف الـدولار
الا انـنـي فــوجـئـت بـــالأسعــار كـمــا هـي، بل
وارتـفـعـــت قـلـــيـلا، ولا افـهـــم ســـبـــب هــــــــذه

الزيادة خصوصا اسعار المواد الغذائية."
بيـد ان صباح فائق الاسـدي )بائع البسة(
اوضـح ان الموسم الحالي هـو موسم اعياد،
وهو ما يجعل اسعار الالبسة مرتفعة دون
ان تتـأثر بـانخـفاض سـعر صـرف الدولار.
لـكــن بـــــائـع اجهـــــزة مـــــوبــــــايل كـــــشف عــن
انخفـــاض سعــر بـطــاقــات الـــدفع المــسـبق
الخــاصــة بـتعـبـئـــة جهــاز المحـمـــول، لانهــا
مـــرتـبـطـــة بـــالـــدولار. وقـــال شهـيـــد غـــازي
"انخفض سعـر البطـاقة فـئة 30 دولار من
38 الف ديـنــــار الـــــى 33 الف ديـنــــار ونــــزل
سعـــر البـطــاقـــة فئــة 20 دولار مـن 26 الف
دينــار الــى نحــو 22 الـف دينــار، في الـــوقت
الـذي ظلت اسعـار البـطاقـات فئـة العـشرة

إنـــشــــاء مـيـنـــــاء العــــراق الـكـبـيــــر ومــــديـنــــة ريــــاضـيــــة

واشنطن/ وكالات
اقــر مجلـس الــشيـوخ الامـريـكي
مــــزيــــدا مـن الامــــوال لـلانفــــاق
ـــــى الحـــــرب الامـــــريـكــيـــــة في عل
الـعــــــــراق دون ان يــــــــربــــط ذلــك
بجـدول زمني لانسحـاب القوات
الامـــــريـكــيـــــة مــن هــنـــــاك وهـــــو
مطلب رئيسي للديمقراطيين. 
فقــد ايــد المجلــس المخـصـصــات
الجـديــدة ومقـدارهـا 189 مـليـار
دولار للانفــاق علــى العـملـيــات
الحربـية في الـعراق وافغـانسـتان
في اقتـراع نـال 90 صـوتـا مقـابل

اعتراض 3 اصوات. 
وقـبل الـنــواب الــديمقــراطـيــون
بمـشــروع القـانـون الجـديــد بعـد
ان فشلـوا في فرض جـدول زمني
لانــسحــاب القــوات الامـــريكـيــة

كما يطالبون. 
ــــرهــن هــــذه الــتــصــــويــت وقــــد ب
مــجــــــــــــــــــــددا عــلــــــــــــــــــــى فـــــــــــــــشــل
الـديمقـراطـيين في التـغلب علـى
اعــتـــــراضـــــات الجــمهـــــوريــين في
مجلـس الــشيــوخ حيـث يتـطـلب
ـــــا في حــين انهــم ذلـك 60 صـــــوت
يحــوزون فقـط علــى 51 مقعــدا

مقابل 49 للجمهوريين. 
ومــن المقــــرر ان يحـــال مــشـــروع
القـانون الـى الرئـيس الامـريكي
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جـورج بــوش لاعتمـاده في صـورة
قانون. 

ويغــطــي القـــانـــون، الـــذي كـــان
مـجلـــس الــنــــواب قــــد اقــــره في
مــرحلـة ســابقـة، الــسنـة المــاليـة
ــــــول عــــــام الــتــي تــنــتـهــي في ايـل

 2008.
وكــان وزيــر الــدفــاع الامـــريكـي
روبـرت جـيتـس قـد حــذر من انه
في حـــــال عـــــدم اقـــــرار الامـــــوال
المطلـوبة فان المخـصصات سوف
تنفـد بحلـول  شبـاط من العـام
المقــبل. وقـــــال زعــيــم الاقلــيـــــة
الجمهـوريـة في مـجلس الـشيـوخ
مـيـتــش مــاكــونـيل " انـنـي كـنـت
مـسـرورا لـرؤيـة ....عـدم حـدوث
تغـيـيـــرات سـيـــاسـيـــة في خــطـــة
بـتــريــوس"  وكــان مــاك كــونـيل
يـشير الى ديفـيد بتريـوس قائد
القــوات الامـــريكـيــة في العــراق
الجنــرال الــذي نجـحت خـطـته
لــــزيـــــادة القـــــوات في بغــــداد في

خفض مستوى العنف. 
ويتضمن القـانون ايضـا توسيع
حجـم القــوات الامــريكـيــة كـمــا
يــضع شـــروطـــا حـــول الخــطـــة
الامريكيـة لانشاء نظـام للدفاع
ـــنــــــــــدا الـــــصــــــــــاروخـــي في بــــــــــول

وجمهورية التشيك. 
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مجلس الشيوخ يقر مليارات
الدولارات لحرب العراق

قــــــصــــــــــــة الانــــتـحــــــــــــاريــــــــــــات في الـعــــــــــــراق
بغداد/ وكالات

امرأة ترتدي عبـاءة.. منظر لا يثير الشك أو
الــريبــة في شتــى مــدن العــراق، الـعبــاءة رداء
اعـتــادت الـنــســـاء علــى ارتـــدائه مـنـــذ حقـب
طـويلـة هنـا، فهـو يـستـر البـدن كله من أعلـى
الـرأس إلــى أخمـص القـدمـين، دون أن يكـون
مـتــــوقعـــا أن يــتحـــول هـــذا الـــرداء إلـــى درع
يختبئ خلفه انتحـاري يسعى لـتحقيق اكبر

خسائر بشرية ممكنة في الأرواح.
أحدث عمليـة قامت بها انتحـارية، كانت قبل
اسبــوعين فـقط، وبــالتحـديـد ظهــر الثلاثـاء
27 تــشـــريـن الاول المـــاضـي. كـــانـت عــملـيـــة
نفــذتهــا امــرأة تــرتــدي حــزامــا نــاسفــا تحت
عبـاءتهـا، وسـط قضـاء المقـداديـة الـى الشـرق
مـن العــاصمــة بغــداد، الـعمـليــة أسفــرت عن
مقـتل )43( شخصـا، لكن الهلـع الذي أثـارته
عـمليــة مثل هـذه، كـان بـالغـا إلـى حـد ان كل
من كـانت تـرتـدي عبـاءة في المـدينـة، كـانت في

أعين الكثيرين، انتحارية محتملة.
لم يكن تـفجير المقـدادية هـو الأول من نوعه
في المـنـطقــة، ففـي نـيــســان المــاضـي، تقــدمـت
امـرأة تـرتـدي حـزامـا نــاسفـا تحـت عبــاءتهـا
وســط مـتــطـــوعـين لـلجـيــش والــشـــرطـــة في
المقــداديــة نفـسهــا، فقـتلـت خمـســة وأصــابت

العشرات بجروح خطيرة.
بـــدأت قــصـــة الانــتحـــاريــــات في العــــراق، مع
إعلان أبــو مـصـعب الــزرقــاوي )زعيـم تنـظـيم
القــــاعـــــدة في العــــراق( عــن تجــنــيــــد امــــرأة
انتحـاريـة لتـنفيـذ عـمليـة انتحـاريـة في بلـدة
تلعفر القريبة من الحدود السورية في ايلول
2005، إذ ان هـذه العمليـة رسخت لهـذا النوع
مـن العملـيات الـتي تنـفذهـا لأول مرة، نـساء
يبحـثن عن اكـبر عـدد من النـاس لتحـويلهم

إلى أشلاء. حينها، 
حـتــى الآن، لا يعــرف شـيء يــذكــر حــول أول
امــرأة أصـبحـت مفجــرة انـتحــاريــة لـتنـظـيم
القــاعــدة في العــراق، بــاسـتـثـنــاء أنهــا كــانـت
ـــرتـــدي زي القـــرويـين في اطـــراف المـــوصل. ت
وبهــذا تمكنـت من إخفـاء جنـسهـا بمـا يـكفي
لـكـي تـتـمـكـن مـن الــسـيـــر داخل حــشـــد مـن
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الأخــريين كــانتــا تحــاولان مهــاجمــة احــدى
نقـاط الـتفـتيــش التــابعــة للـجيـش العــراقي
جـنــــوب بغـــداد، إلا إن الـنــســــاء الاربعـــة كـن
مـترددات في تنفيـذ العمليـات الانتحاريـة، ما
ولــد الــشكــوك حـــولهـن وسـهل مـن عــملـيــة
الاعـتقــال، المعـتقلات الأربعــة اعتــرفن فـيمــا
بعـــــد، بــــــأنهــن يعــملــن لحــــســـــاب الجــيــــش
الاسلامي في الـعراق."ويضيف الـعسكري "في
الثــالث مـن شهــر آب 2007، اعـتقلـت القــوات
ـــابعــة لـتـنــظـيـم الأمـيــركـيــة أفــراد شــبكــة ت
؟القــاعــدة في بلاد الــرافــدين؟ كــانـت تتــولــى
تــدريـب انـتحــاريــات لـتـنفـيــذ عـملـيــات ضــد
الجـيــش الأمـيــركـي وقــوات الأمـن العــراقـيــة
والمــدنـيـين العــراقـيـين." تـنـظـيـم مــا يــسـمــى
"دولــة العـراق الاسـلاميـة" هـو الآخـر كــان له
دور في تكـوين خلايـا انتحـارية نـسائـية، فـقد
اعلـن في بـيـــان لـه علـــى شـبـكـــة الانـتـــرنـيـت
تـشكـيل كتـيبـة مـن الانتحـاريــات هي الاولـى
من نــوعهــا، جــاء فـيه إن "ثلــة من المــؤمنــات
بــــالله تعــــالــــى مــن امهــــات وزوجــــات وبـنــــات
الـشهـداء في دولـة العــراق الاسلاميـة، شـكلن
كتيبـة الخنساء الاستشهـادية، وأعلن الجهاد
في سـبـيل الله " ودعــا الـبـيــان الــى الانـضـمــام
إليهن لمحاربة "الـشر الصليبي."اليمني رشاد
محمـد سعيد، المعروف بـ"أبـو الفداء"، والذي
قضــى فتـرة زمـنيـة قــرب بن لادن في مـسـكنه
بأفغـانستـان قبيل أحداث ايلـول 2001، يقول
في مــــوقع الـكـتـــرونـي "أن الـنــســـاء أصــبحـن
مقــاتـلات في تنــظيـم القــاعــدة"، مــوضحــا إن
"الــنـــســــاء رافــــد أســــاســي في عــمل تــنــظــيــم
القـــاعـــدة، وكــــان بعــضهـن يـتـلقـين أدبـيـــات
ـــدفـــاع عـن الــنفــس، ولـكـن لـم عــسـكـــريـــة لل
يــشـتـــركــن في القـتـــال مـبـــاشـــرة، وإنمـــا كـنّ
ـــــى أجهــــزة شــــريـكـــــات في الإدارة والعــمـل عل
إلـكتــروينــة مـثلا."لكـن في العــراق، لـم تكـتف
الانــتـحـــــــاريـــــــات بـــــــالـعــمـل عـلـــــــى اجـهـــــــزة
الكــومـبـيــوتــر، بل اصـبحـن طــوال الــسـنــوات
الماضيـة، جزء من قـصة العنف الـذي شهدته
مـدن البلاد، وتحـول الى قـصة لا يعـرف احد

متى ابتدأت بالتحديد، ولا متى ستنتهي.
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مغـــــربــي، كـــــان يــتــبـع تعـــــالــيــم الـــسـلفــيــين
المـتــطـــرفـين. وغـيـــرت اســمهـــا الـــى )مـــريم(،
وسـافرت الـى العـراق أواخر عـام 2005 لتنـفذ
عـملـيــة انـتحــاريــة، حـيـث فجــرت حـــزامهــا
النــاسف عنــد عبـور دوريــة أميــركيـة بـالقـرب
منهـا في مـدينـة بعقـوبـة الـواقعـة إلـى شمـال
بغـداد، لـكنهــا قتـلت نفـسهـا مـن دون قتل أي
أمــيـــــــركــي. وبـعـــــــد ديـغـــــــوك، أردت الـقـــــــوات
الأميــركيـة زوجهـا قـتيلًا بــإطلاق النـار عـليه

بعد وقت قصير من مقتلها."
وتــسـتـمـــر قــصـــة الانــتحـــاريـــات في العـــراق،
وتدخل دول المغـرب العربي الـى قائمـة الدول
التي تلقـي القبض عـلى مـتشـددين يقـومون
بتــدريب نـسـاء مـن بلجـيكـا وفـرنـســا للـقيـام
بـعمـليـات انـتحـاريــة في العـراق، وسـرعـان مـا
القــي القـبــض علـــى 18 شخــصـــا بعـــد وقـت
قـصـيــر مـن عـملـيــة مــريم الـبلجـيكـيــة، وهـم
يحـاولــون تكـويـن تنـظيـم أطلقـوا عـليـه اسم
)القاعدة في بلاد المغرب( يـشكل خلايا نائمة
لأبـي مــصعـب الــزرقـــاوي، تكـــون علــى أهـبــة
الاسـتعــداد في دولــة مجــاورة للعــراق، وتــضم
عـددا من الـنسـاء اللـواتي يـسعين الـى تنفـيذ
عمليـات انتحاريـة. احد المتـهمين الرئـيسيين
في تلـك المجمـوعـة، وهــو محمـد الـرحـا، قـال
انه عـرض الفكـرة علـى أبي بصـير الجـزائري
ــاً قــديمــاً في افغــانــسـتــان الــذي كــان محــارب
ومـــرشـــدا للــمجـمـــوعـــة، فـــرحـب بـــالفـكـــرة.
وأضاف انه أخـبر الانـتحاريـات في المجمـوعة،
بـضــرورة ان يبــايعـن أميــراً يتـولـى ارشــادهن،
بعــد تلقي المـوافقـة علــى ذلك من أسـامـة بن

لادن نفسه.
وتـظل الـصــورة عن الانـتحــاريــات في العــراق،
غيــر مـكتـملــة، ليــس هنــاك طــريقــة لمعــرفــة
دوافـع الانتحـاريــة بعــد ان تكـون قـد تحــولت
الــى اشلاء. لكـن العــسكــري يــواصل حــديـثه
"في الحــادي عــشــر مـن شهــر حــزيــران 2007،
ألقـت الــشـــرطـــة القـبــض علـــى اربع نــســـاء
انتحـاريات كن يلبـسن أحزمـة ناسفـة، اثنتان
منهـن كانـتا تـريدان مهـاجمـة مبنـى محكـمة
في الإسـكـنـــدريـــة جـنــــوب بغـــداد، والاثـنـتـين
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أي شيء آخـر، وهـو مــا يكــون له ابعـادُ كـبيـرة
علــى أي إنــســان كـــان، مهـمــا كــان مـبــدأه أو
مـذهـبه أو ديـنه. لــذلك يـظهـرون لـهم صـورة
ـــــى ارض الــــــواقع، مغـــــايـــــرة لمــــــا يجــــــري عل
ويـبــالغــون في إظهــار الاضـطهــاد ويحــاولــون
إقـنـــاعهــم انه لا سـبــيل لــتغـيـيــر الـــوضع إلا
بـالقتـال في سـبيل عـودة الأمـور إلـى مـا كـانت
عليه، لـذلـك معظـم التـحقيقـات الـتي جـرت
لـنــســاء أو رجــال لجــأوا الــى العـنف المــسلح،
أثبـتت انـهم يخـضعـون لــدوافع يكـون الــدين
فـيهــا مــدخلا للــسـيــاســة، أي انهــا ديـنـيــة –
سـياسيـة. هؤلاء يكـونون أدوات طـيعة بـأيدي
أنـــــاس يـــســتــثــمـــــرونهــم مــن اجل مـكـــــاســب
سـيـــاسـيـــة لـيــس الا، لـكــنهـم يـــدركـــون هـــذه
الحقـيقـــة بعــد فـــوات الأوان، بعــد أن يـلقــى
القبض عليهم، أو ينفذوا عملية انتحارية".

ويتابع العسـكري "تنظيم القاعدة يعاني من
انحـســار تــأثيــره علــى الـشــارع العــراقي الآن،
واستخــدامه للنـســاء لا يتعـدى كــونه اعمـالا
ــــى جلـب المـــزيـــد مـن دعـــائـيـــة تــســـاعــــد عل
المـسلحين، صحـيح إن عمليـة تجنيـد النـساء
لــيــــس سـهـلا بــــــالــنــــســبــــــة لـهــم، لأن المــــــرأة
بـطبـيعتهـا اقل تقـبلا للمخـاطـر من الـرجل،
لكن العمليات التي تنفذهـا نساء انتحاريات
تكــون لهــا قـيمــة إعـلاميــة أكثــر من قـيمـتهــا
الميـدانيـة، القـاعـدة تـريـد أن تقـول ان الـنسـاء

تقاتل والرجال غافلون عن الحرب."
بعــد تنـفيــذ الانـتحــاريــة الـبلـجيـكيــة مــوريل
ـــــة ديغـــــوك، نــــشـــــر مــــــوقع إنــتـــــرنــت لـه صل
ـــالـــزرقـــاوي، رســـالـــة مــــوقعـــة مـنـه وجه في ب
نهـايتهـا سـؤالًا "ألم يعـد هنـاك رجـال بـحيث
أصبح علينـا تجنيد النسـاء؟ أليس من العار
علــى أبنــاء أمـتي أن تـطـلب أخــواتنــا الـقيــام
بـعمـليــات انـتحــاريــة بيـنمــا ينــشغل الــرجــال

بالحياة؟".
يقــول العــسكــري "الانـتحــاريــة ديغــوك الـتي
أثــار بهــا الــزرقــاوي مــسلـحين جــدد تــوجهــوا
للعــراق، كــانـت قـصـتهــا تحـمـل الكـثـيــر مـن
الغــرابــة، كــانت قــد تحــولت إلــى الإسـلام عن
طـــريق زواجهــا مـن رجـل بلجــيكـي مـن أصل
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المجــنــــديــن الجــــدد في الجــيـــش، مــن دون أن
ينـتبه أحــد، وتتحـول الـى اشـلاء مع خمـسـة
من الـرجال الـذين وقفـوا في طابـور للتـطوع
في اجهــزة الامن. لـتفـتح فـصلًا جــديــداً من

فصول العنف المسلح في العراق.
يقــول الـنــاطق بــاسـم وزارة الــدفــاع محـمــد
العسـكري، عـن ظاهـرة الانتـحاريـات، إن "من
أهم الأسبــاب التي تـشجع علـى ضم الـنسـاء
إلــى الـنــشــاط الإرهــابـي، هــو أنهـن لا يـثــرن
الــشبهـات حـين يتجـولـن ميــدانيـاً" ويــضيف
العسكري "استخدام النساء لتنفيذ عمليات
إرهــابـيــة يحـظــى عــادة بـتغـطـيــة إعلامـيــة
واسعــة الـنــطــاق، رغـم إنـنــا لـــو بحـثـنــا عـن
العـمليــات الانتحـاريـة الـتي تقـوم بهـا نـسـاء،

لوجدناها لا تتعدى أصابع اليد الواحدة."
بعد شهـرين من تفجير تلعفر، شن مهاجمو
أبــو مــصعـب الــزرقــاي، عـملـيــات انـتحــاريــة
داخل ثلاثــة فـنــادق في العــاصـمــة الأردنـيــة
عمـان، تسبـبت في مقتل 60 شخـصا، ونـشرت
الــرعــب في الكـثـيــر مـن العــواصـم العــربـيــة
القريبة من العراق. الجديد في الأمر، هو إن
انــتحــاريــة عــراقـيــة كــانـت ضـمـن مــنفــذي
العمليـات، فشلت في تفجير نفسها، وسرعان
ما وقعت بأيدي أجهزة الأمن الأردنية. كانت
تلك سـاجدة الـريشـاوي التـي بث التلفـزيون
الأردنـي اعتـرافـاتهـا، مــشيـرا إلـى إنهـا زوجـة
أحــد انـتحــاريـي تفـجيــرات الـفنــادق بـعمــان،
وشقيقـة ثامـر الريـشاوي الـذي يوصـف بأنه
ــنـــظــيــم أبــي مـــصـعــب ــبــــــار في ت أمــيــــــر الأن
الــزرقــاوي، وســاعــده الأيمـن، الــذي قـتل في
ـــــوجـــــة في وقــت ســــــابق مــن عــملــيـــــات الـفل

التفجير.
وحـول الطـريقـة التي يـتم إقنـاع الـنسـاء بهـا
من اجل تنفيـذ العمليـات الانتحاريـة، يقول
محـمــد العــسكــري إن الجـمــاعــات المــسلحــة
"تـعمــد أحيــانــا إلــى اسـتغلال بعـض الـفئــات
العراقية ممن تعرضوا إلى فقدان احد أفراد
عــائـلتـهم، أو ممـن يعــانــون مـن العــوز المــادي،
وربمــــا بعــض المــشــــاكل الــنفــسـيـــة. لـكـن في
الغـالب هم يدخلـون من باب الـدين أكثر من
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